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 صحفي بيان

 حول المسألة الأمنيّة في تونس

رادة إوسحق  رهابلإا باصطناع الأحداث والسياقات يوظّف فيها وذلك ؛هو وضع مقصودو ،ومتوتّرا مازأتمتعيش تونس وضعا 

ك قوّة متوحّشة لا تقيس ذل ومن وراء .فيهاالدّماء الزّاكية وذلك للانقضاض على السلطة أو البقاء  توظّف حتى بل ،المستضعفين والمحرومين

 .والحرامبالحلال 

أي جهاز  ،وعجزوا عن أخذ البلد قطاعيّا ،شعبيّا أوانتخابيّا  أوخطير في هذا الوضع هو أنّه بعد أن عجز البعض عن أخذ البلد ثوريّا الو

على وجه التحديد وتوظيف الموقع والموقف  موقع والتمترس في القطاع الأمنيصار الخيار عندهم هو التّ  ،الجيش برمّته أو جهاز الأمن بتمامه

لى اختلاف إ - وهذا الخطير -أي نحو مشروع انقضاض على السلطة مهما كلفّ الأمر ما يؤدّي حتما  ،رادة الحكم والدولةإرادة غير إباتجاه 

وهذا هو عين  ،في القرار والتنفيذ والولاءاترادة واحدة ما قد يجعل التدافع بينهم إلأنّ الأمنيين ليسوا على  ؛وتصادم بين أبناء الجهاز نفسه

فالبعض يتصرّف بمقتضى قرار غير مؤطّر  ؛وقد رأينا هذه الأيّام مقدّمة مرعبة لذلك ،الفوضى وثمارها فوضى عامّة وعارمة في الشّارع

 ..الات المفتوحة وعن التهديد والوعيدفأصبحنا نسمع عن التعذيب وعن التشفّي وعن الاعتق ،"أطلقوا أيدينا"داريّا بزعم الثأر وتحت مطلب إ

 رهابوالإيمهّد لأرضيّة العنف والفوضى وهو  ،هو ضدّ مصلحة البلاد والعباد ،مهما كانت نواياه حسنة ،نّ من يخطّط لهذا أو ينخرط فيهإ

 ...رصاصة الأخيرة لا قدّر اللهحيث لا يضمن من يطلق الرّصاصة الأولى أنّه يطلق ال ؛وغامض الولاءات ومتقاطع المصالح رمتعدّد المصاد

 ...وهذه مقدّمة لوضع عسكري في البلاد أو استعانة صريحة بالأجنبي أي وضع استعماري

فها هنا جريمتان  ،بهمفي انتظار التضحية  هم باستدراجهمويحتقر الأمنرجال  لى هذا التسرّع الذي ينتهزإن كانت شهوة السّلطة ستؤدّي إ

 ..والثانية استدعاء الدكتاتوريّة مجدّدا ،من درجة عالية من التصالح والانسجام مع الناس اكتسبها بعد الثورةقاد رجل الأولى هي افتالأ: لا واحدة

ى ن كان قمع البوليس في عهد بن علي يبرّره الأمنيون بأنّهم كانوا تحت قبضة الدكتاتوريّة تماما مثل الشعب وأنّ الدكتاتور استعملهم علإو نّهإف

وفي أيّ زمن؟ بعد ثورة أعطت للنّاس فسحة أمل  .جديدةنّ البعض اليوم يريدهم أن يكونوا البادئين والمؤسّسين لدكتاتوريّة إف ،دتهمراإغير 

كما  وهذه الفسحة والدكتاتوريّة ،عندها يشهد التّاريخ أنّهم أسّسوا دكتاتوريّة مضاعفة بقتلهم هذا الأمل في النّاس .رائعة وفتحت آفاقاعريضة 

 .لا حدود لسوادها ولا مدى لإجرامها تعلمون

وهم يعلمون أنّ المخطّطين  ،جهات مخابراتيّة وتقاطع معرهاب في تونس من غموض وقائع الإ مقدار ما فيقبل غيرهم  ويعلم الأمنيون

أفلا يكون من العقل والعهد الصادق مع  .أجهزتهمواستفزازا لكرامتهم وكرامة  والمجزرة استدراجاقبل المنفّذين تقصّدوا وضعهم في المحرقة 

ومجرّد أداة في مشروع  تلى رأس الأفعى لا أن يختطفهم سياسيّون مجرمون لجعلهم الضّحيّة والمتّهم في نفس الوقإالله أن يتوجّه الأمنيون 

 !؟الله لاّ إحين وهو مقدّمة لأمر لا يعلمه  ىلإن نجح فإو ،انقلابي غامض لن ينجح

والأصل أن يكون منكم أعلى درجات النبل والوعي لا  ،مكانكم الطبيعي في الأمّة ومعها ومع هذا الشعب المنهك المرهق :لى رجال الأمنإ

زال الشعب ينتظر منكم كشف العملاء والخونة  ما. أن تكونوا جزءا من حساب ظلمة وعملاء يعتبرون الشعب مغنما ويعتبرونكم أداة ووسيلة

يوما قريبا بشّرنا به الله  وتذكّروا أنّ  .ستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خيرتلا أن  ،هذا البلد الطيّب بوصفه مسلماود عن وصدّهم وردّهم والذّ 

واعلموا  ،يّاكم على أعلى درجات الشرف والعزّة قادة لهذا العالمإورسوله آت لنحرّر سويّا فلسطين ونوحّد هذه الأمّة ونسترجع ثرواتها ونكون و

 :أنّ الله

 البصر الثاقب عن ورود الشبهات بّ يح

 العقل عن ورود الشهوات ويحبّ 

 الحكمة   والحكمة   النظر   فالنظر  

سُولَ وَتَخُونُوا أمََانَاتِكُمْ وَأنَْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ :قال تعالى َ وَالرَّ
هَا الَّذِينَ آمَنُوا لََ تَخُونُوا اللََّّ  ﴾يَا أيَُّ

وهذه مسألة لنا فيها  ،وهي أضعاف أضعاف ما يعطيه لكم أيّ نظام علماني ،سلام العظيم مكفولةا عن حقوقكم وضماناتكم فهي في الإأمّ 

 ...ن شاء اللهإتفصيل 

 الأنعام ﴾لهَُمُ الْأمَْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ  الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إيِمَانَهُمْ بظُِلْمٍ أوُلئَكَِ   مْنِ إنِْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَأيَُّ الْفَرِيقَيْنِ أحََقُّ باِلْأَ ﴿: قال تعالى
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